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 هيفاء مجادلة

 (-1491. سالم جبران )1

بين إخفاقات ونكبات شعبه وُلدَت كلمته الشعريّة مدوّية في سماء شعراء فلسطين المقاومين، 

 من أشكال النّضال والمقاومة والصّمود. هو 
ً
خذت أشعاره شكلا

ّ
سالم يوسف جبران، الذي  فات

عر منبرًا أفرغ فيه مشاعره المتأجّجة. ولد عام 
ّ

خذ من الش
ّ
في قرية البقيعة في الجليل  3413ات

جه للعمل في ميدان الصّحافة 
ّ
الأعلى شمال فلسطين. تلقّى دراسته الثانويّة في كفر ياسيف. ات

ت عديد،، نوات بين مجلا تنقّل خلال هذه السّ . 3441واستمرّ فيه حتى عام  3491منذ عام 

ة 
ّ
حادبالأدبيّة، مرورًا  الجديدبدءًا برئاسة تحرير مجل

ّ
رئيسًا لتحريرهما، وانتهاءً  والغد الات

ة 
ّ
قافةبإنشائه وإدارته لمجل

ّ
ة الث

ّ
الأدبيّة. رافق عمله في الصّحافة  المستقبل، ورئاسة تحرير مجل

جا3491دراسته في جامعة حيفا وتخرّج منها عام 
ّ
هاته يساريّة، انضمّ إلى صفوف الحزب . ات

يوعي فكان عضوًا فيه
ّ

 .3441، ولكن إثر صراعات عقائديّة وتنظيميّة ترك الحزب عام 1الش

عر بدأ مبكرًا جدًا، حين كتب أوّ 
ّ

. طرق في 2الابتدائي الثامن ل قصيد، له في الصّفلقاؤه مع الش

بيعة، الغزل والمرأ
ّ
لت أشعاره مواضيع شتّى، فكتب في الط

ّ
،. كتب شعرًا اجتماعيًا وإنسانيًا، وشك

عب 
ّ

 خصبًا من مجالات كتاباته، فخصّص معظم شعره في تناول مأسا، الش
ً
الوطنيّة مجالا

الحقيقيّة  كتابته كما نالت القضايا العالميّة حصّة من اهتماماته. ؛الفلسطيني وصوّر معاناته

إذ عايش أجواء الوطنيّة وتفاعل مع مدّ ، 3419بدأت وهو على مقاعد الدّراسة الثانويّة عام 

 ة.الحركات الثوريّة العربيّ 

عر بطابع من الرومانسيّة، فكتب شعرًا تغزوه ملامح القلق 
ّ

سمت خطواته الأولى في عالم الش
ّ
ات

، ثوريّ  واقعيّ   والبحث عن الذات. لم يطل بقاؤه في تيّار الرومانسيّة، وسرعان ما انتقل إلى مسار  

 
ّ
عراء العالميّين التقدّميّين والشعر الثوري العربي في تلك الفتر،، الذي حفّزه على رًا بإنتتأث

ّ
اج الش

                                                           
انتماؤه إلى الشيوعية كان إيمانًا منه بأنها أعلى مراحل الوطنيّة والإخلاص للشعب، انظر: الكحّال، شاكر.  1

 .89، 3491(، 33-31ع ) ،الجديدلقاء مع الشاعر سالم جبران. 

قافة العربيّة، ( حوارات أدبيّةرياض كامل،  2
ّ
قافة: دائر، الث

ّ
 . 41(، 3441وزار، المعارف والث
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خلق أشكال شعريّة تتفاعل إنسانيًا وثوريًا مع المجتمع الذي يعيش فيه، وجعله يبحث عن 

 شكل شعريّ أكثر تجاوبًا مع الواقع. 

عراء في فلسط
ّ

، ويمكن القول بأن تجربته 3ينيُعتبر جبران من أصحاب الفوج الثاني من الش

الذاتيّة المعيشة هي المنبع الأساس ي الذي منه يغترف شعريّته، فمعاناته التي عاشها في ظلّ 

دت الكثير من قصائده
ّ
لذا كثيرًا ما نلمس في دواوينه خطابًا مباشرًا يوجّهه الشاعر  ؛الاحتلال ول

يه عن الثور،، الوطن، الاحتلال، المعانا،، إلى القارئ الفلسطيني خاصّة والعربي عامّة، يحدّثه ف

سم شعره بالثوريّة 
ّ
القمع وغيرها من المحاور التي عليها دار شعره. لذا لم يكن غريبًا أن ات

وانطبع بالواقعيّة الاشتراكيّة. وقد دفعه تفاعله مع القضيّة الفلسطينيّة، وما رآه بعد النكبة إلى 

كان من بين أولئك الذين سيقوا إلى . 4طابع الالتزام ممارسة الكتابة ملتزمًا، فحمل شعرُه

، وحين أطلق سراحه "ثبته" الحاكم العسكري بأوامر تحديد 3499السّجن في مطلع حزيران 

 .5إقامته والإقامة الجبريّة

                                                           
وفق تقسيم حبيب قهوجي. وأصحاب الفوج الثاني هم الشعراء الذين بدأت بواكيرهم الأدبية تشقّ طريقها في  3

روا بروح المهرجانات الشعرية التي كانت تقيمها أوائل السّتينات، ممّن تتلمذوا في عهد الاحتلال 
ّ
الإسرائيلي، وتأث

مة التحرير ) العرب في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي"رابطة الشعراء". انظر: حبيب قهوجي، 
ّ
بيروت: منظ

 . 113-111(، 3491الفلسطينية، مركز الأبحاث، 
يير الثوري للعالم، ويرى أن التزامه الثوري هو يصرّح جبران أنه يعتزّ بكونه ملتزمًا بقضية لشعب، بقضية التغ 4

. 89، 3491(، 33-31، ع)الجديدبالضرور، التزام إنساني. انظر: شاكر الكحّال، لقاء مع الشاعر سالم جبران. 

تطوّر الاتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني حول الالتزام في الأدب العربي الحديث انظر: سعدي أبو شاور، 

عر ؛ أحمد أبو حاقة،  193-114(، 1111ت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، بيرو) المعاصر
ّ

الالتزام في الش

ركعتان في العشق: دراسة في شعر عبد ؛ رؤوبين سنير، 14-31(، 3494بيروت: دار العلم للملايين، ) العربي

 .31-1(، 1111بيروت: دار السّاقي، ) الوهاب البياتي

Salma Jayyusi, Trends and movements in modern Arabic poetry )Leiden: Brill, 1977), 574-

583. 

ة غسّان كنفاني،  5
ّ
 .311-44(، 3499بيروت: دار الآداب، ( 1411-1491أدب المقاومة في فلسطين المحتل
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اعر بدور كبير في إثراء الحركة الثقافيّة والأدبيّة الحديثة من خلال أشعاره، وكذلك 
ّ

اضطلع الش

ت وصحف عديد، مثل: صحيفة من خلال عش
ّ
 الرأيرات المقالات السياسيّة والأدبيّة، في مجلا

رجمت الكثير من قصائده إلى لغات عديد،  الطريقاللبنانيّة،  النّهارالأردنية، 
ُ
الفلسطينيّة. ت

 نجليزيّة.كالعبريّة والفرنسيّة والروسيّة والإ 

 قصائد ليست محدّدة الإقامة(، 3493) كلمات من القلبأصدر جبران ثلاثة دواوين شعريّة: 

مس(، 3491)
ّ

شرت في 3491) رفاق الش
ُ
جمع في  ديوان الوطن المحتل(. وهناك قصائد ن

ُ
ولم ت

 . 6ديوان واحد

 . المضامين الشعريّة لدى جبران:2

 بواكير الكتابة: رومانسيّة قلقة تبحث عن وضوح: 2.1

زج بالكثير من القلق الذي يبحث عن وضوح. في بداياته الشعريّة كتب جبران شعرًا رومانسيًا يمت

 
ّ
ره بأشعار عبد المعطي حجازي والبياتي والملائكة والسيّاب وعبد الصبور، ويعزى هذا إلى تأث

 .7أشعارهم الرومانسيّة منوالغد  الجديدحيث كان يتلهّف لقراء، ما تنقله صفحات 

لمحبوبة، لدرجة أنه فقد القدر، ضمن عالمه الشعريّ الرومانس ي، يصوّر الشاعر سعادته بلقاء ا

على التعبير من شدّ، الموقف وفرحة اللقاء، وأمام عيونها لم يعد يقوى على الكلام. يقول في 

 :اعترافه

 
 
ها بلا حدود  / أحلمُ أن تملكَ وجداني وفكري امرأ، كِ العزيزتين/  ]...[ أحبُّ  وها أنا أمام عيني 

 ما أقول  / 
ُ

 .8لا أعرف

                                                           
 .118-111 (، 3498دمشق: دار فلسطين ، ( ديوان الوطن المحتلّ انظر: يوسف الخطيب،  6

جهوا إلى الكتابة الرومانسية بعد 81 شاكر الكحّال، 7
ّ
. يرى السّوافيري أن معظم الشعراء الفلسطينيين قد ات

في و ي، وظهرت بذور هذا الاتجاه عند إبراهيم طوقان في شعره الوجداني الغزل3418وقوع كارثة فلسطين سنة 

ى طوقان. للاستزاد، انظر: تصوير عاطفة حبّه، كما ظهر بشكل أقوى عند عبد الكريم الكرمي )أبو سلمى( وفدو 

عر الفلسطينيكامل السّوافيري، 
ّ

جاهات الفنيّة في الش
ّ
 .111(، 3491القاهر،: مكتبة الانجلو المصريّة، ) الات

 .11(، 3491بيروت: منشورات دار الآداب، ) قصائد ليست محدّدة الإقامةسالم جبران،  8
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حرقته بفراق من يحبّ، ويصوّر عذاب نفسه وهو بعيد عن المحبوبة لا يلتقيها ثم يُظهر لوعته و 

 سوى في أحلامه:

تِ /  وأضيعُ في الأحلام/  أشمُّ مخدّتي وأبوسها/  وأنت بعيد، عني /  مع العطرِ الذي أبقي 

 9كيف أنام؟/  لستُ أنام

ات المطر 
ّ
وحفيف أوراق  يتقاطع الغزل عند جبران وهو يلتقي بوصف الطبيعة، فبين زخ

جر، تعلو رومانسيّة جبران وهو يعبّر لمحبوبته عن مدى عشقه له
ّ

بقربها –ا، كيف لا وهي الش

 ه هموم الحيا، ومآسيها! يقول معبرًا عن ذلك:يتنس -منه

جر  /  على سقف بيتي/  أغاني المطر
ّ

ات /  وصوت اهتزاز فروع الش
ّ
وراء الجدار، وأن

كِ أجملَ حبِّ /  ]...[ تختي  !10نسيتُ همومِ الحيا،ِ /  ولو كنتِ عندي/  أحبُّ

ا، فيتنقّل بين شفتيها  يُعلن  قصيدة حبّ عينيها في و في غزله، وصف الشاعر حبيبته وصفًا حسيًّ

عر شأنًافاقه الذين يرغبون بمعرفة صفاتهافيها أنه لن يصفها لر 
ّ

. ، لأنه يجدها أعزّ من الش

 في تطريز قصيد، جديد،، بل يحبّها لأنها:لا يحبّها ليعلو في سلالم المجد يصرّح بأنه 
ً
 ولا رغبة

ـــــرأ، أحبّـــــــــــــــــــــــــــــــــكِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .. شــــــــــــــــــــــــــــــــفتاكِ  امـ

 

 

 شـــــــــــــــــــــــهدِ  حديقــــــــــــــــــــــــة ورد  وجــــــــــــــــــــــــرّ، 

ـــــرأ، أحبّــــــــــــــــــــــــــــــــكِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مقلتـــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ  .. امــ

 

ـــما  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ان  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــح نجـ

 وإن طــــــــــــــــــــــاردتني همــــــــــــــــــــــومُ الحيـــــــــــــــــــــــا،ِ  

 

كِ سلوايَ ساعة سـهديحد 
ُ
 11يث

ى القوّ، الشعرية لجبران، حين يعمد إلى المزج بي 
ّ
ن شعره الوجداني ونزعته الوطنيّة، فيمزج تتجل

لة بالحبّ  واضح   بطريقة تنمّ عن وعي  
ّ
والعواطف  الفرديبين الرومانسيّة الذاتيّة المتمث

                                                           
 .11، ن.م. 9

مسسالم جبران،  10
ّ

شر، النّصر،: دا) رفاق الش
ّ
. وفي قصيد، أخرى يقول: 14-18(، 3491ر الحريّة للطباعة والن

 /
 

/ تسبحُ في الضّفاف يورُ والسّماء 
ّ
/ من حولنا كالحلمِ/ والغصونُ والط

 
 الصّفصاف

ُ
كِ/ وكانت غابة ي 

َ
رأيتُ عين

 .13-11.، ن.معيناكِ مينائي. انظر: 

ا: مطبعة دار القبس ال) كلمات من القلبسالم جبران،  11
ّ
ي في نفس 11(، عربي، د.ت.عك . يظهر غزله الحس ّ

 .14؛ ألف عام، 48الدّيوان في قصائد أخرى نحو: أغنية، 



 هيفاء مجادلة ثوريّة الوطن الضّائع: قراءة في أشعار سالم جبران

 384 ،ثموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحدي

لة بحبّ الوطن. ففي قصيدته 
ّ
تظهر جدلية  أراكِ وأبكيالشخصيّة، والرومانسيّة الجمعيّة المتمث

 لصراع بين المحبوبة والوطن؛ يقول فيها:ا

/  ولكن ينادي تراب بلادي/  أحبّ! ومن كلّ قلبي/  ]...[لأني غدًا لن أراك /  أبكيأراك و 

 12قبل الهوى يا ملاكي/  واني التزام لحب المتاريس قبلك/  وساح العراك

، فتتقزّم صور، الحبيبة بجواره. تستمرّ هذه الجدليّة بين شاعرالتراب الوطن يستصرخ وينادي 

فّة لصالح الوطن في حال اصطراعهما، فتنصهر الحبيبة في شعر ح الكالحبيبة والوطن، وترجّ 

أنه لا وقت للغزل. يخاطب  -وبحسم -، إذ يقرّر الشاعربجانبه الوطن وتغيب بشكل مطلق

 حبيبته بلهجة حادّ، معاتبة:

 13أن أكتب في جمالك الأشعار/  وأنت تطلبين/  ارفي النّ /  وإخوتي/ لحم أبي وأمي

 : ر  والوطنالعزف على وتر الأ  2.2

فت معها تداعيات وأحداث 3418جاءت النكبة عام 
ّ
حفرت في نفسيّة الفلسطينيّين ندوبًا  افخل

تات 
ّ

عب، منهم من بقي يعاني الممارسات القمعيّة، ومنهم من نزح إلى الش
ّ

عميقة. تشرّد الش

شعب الولوعة الفراق ترافقه. سالم جبران أحد هؤلاء الذين كانوا شاهدين على ما حلّ ب

فقد عايش المأسا، التي اقتلعت أكثريّة الشعب الفلسطيني من وطنه، ، الفلسطيني من معانا،

ت مشاهدُ 
َ
في  قوافل اللاجئين الفلسطينيين وهي تنزح من الوطن إلى المجهول خارجه وعلِق

"إنّ حبّ  :الجديدمجلة  ورد في أحد أعداد وكلّ ذلك ترك بصماته واضحة على أشعاره. ذاكرته؛

ينا للمحافظة على أرض هو الموحي لشعرائنا بهذه القصائد، وكفاح قرويّ  - حبّ الوطن -رضالأ 

 الآباء والأجداد هو ما أثارهم. لقد أثار الاضطهاد القومي كرامتهم، التي هي من كرامة شعبهم

 . 14فعبّروا بصدق وإخلاص عن كلّ ذلك"، أثار آلامهم وآمالهم، ]...[

                                                           
 .19-19 ، قصائد ليست محدّدة الإقامة 12

 .13.، ن.م 13

 .9 (،3419)، 9، ع الجديد 14



 341 ،ثالحدي موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني

ر، دائر،  ص هذه الفِق 
ّ
في الفلسطينيّون في فضائها  الشعراءُ  المضامين الشعريّة التي تحرّكَ تلخ

ص بكلمة واحد، هي الحبّ: حبّ الأرض والوطن.جبران تلك الفتر،، ومن بينهم
ّ
  ، وتتلخ

ُ
نا نظرت

ولعلّ ها نبعت من هذه المعادلة، معادلة حبّ الوطن، تفض ي إلى أن جبران الممعنة إلى أشعار 

برز هذا ا
ُ
 :حبلحبّ قوله في قصيدته أجمل قصيد، ت

ها المشوّها/  كما تحبّ الأم
َ
ها/  طفل  !15حبيبتي بلادي/  أحبُّ

ا عظيمًا لبلاده، شبّهه بحبّ الأم لوليدها هذا الحبّ المشوّه.  بكلمات قليلة يجسّد الشاعر حبًّ

خارج الأرض لا داخلها  - عندما يموت - حدا به لأن يوص ي شعبه بأن يدفنوهالجارف لوطنه، 

 القرية": إلى نالتربة، يقول في قصيد، "حني ي يعانقك

 /  ولا لحد   بلا قبر  /  الأرضوني على دُّ مُ /  متُّ  إن إخوتييا 
ّ
 في عناقِ /  اوني شهيدً وخل

 
ُّ
 الت

 
 16هيد،ربة الش

ل المحور الوطنيأبرزها:  أساسيّةحول محاور أشعار جبران مضامين  تدار 
ّ
بإظهار حبّه ، تمث

عب دإيقاظ الحسّ الوطني عن وحرصه على، التشبّث بالأرضلصّمود و ا دعوته إلىلوطنه و 
ّ

 الش

 
ّ

ى الأمّة العربية من خلال انتماءه إل مافيه أبرزَ  والأممي المحور القومي؛ فيه المقاومة روح وبث

 والمحور الإنساني/الاجتماعي؛ وإلى القضايا الأمميّة عامّة للقضايا والأحداث العربيّة تناوله

، الكادحة اتالطبقالعمّال و  لهموم وقضايا طرحهانتماءاته الماركسية، وتمظهر في  نبع منالذي 

الكفاح والنّضال وتكاتف طبقات المجتمع في  لقدسيّة، ومن خلال إبرازه وإظهار دعمه وولائه لها

  سبيل الانتصار في معركة البقاء.

أقوى أسلحة الدفاع فهي  بقوّة الكلمةفي طرحه لهذه المحاور، ينطلق جبران من إيمان مطلق 

وشحذ هممهم في تأجيج مشاعر الفلسطينيين  ، ولها دور كبير في معركة الفلسطيني ةالفعّال

، تحريك دافعة، وكأنه على استنفار صوته كقوّ  لذا كثيرًا ما نجده يصرّ ؛ 17وحثّهم إلى المقاومة

                                                           
 .311، كلمات من القلب 15

 . 9، قصائد ليست محدّدة الإقامة 16

يوعي تعمّق فينا وفي  في هذا السّياق يقول سالم جبران 17
ّ

في إحدى المقابلات: "كانت صحافة حزبنا الش

 .81جماهيرنا ضرور، أن يكون الشعر خبزًا وعطرًا وسلاحًا في نفس الوقت". انظر: شاكر الكحّال، 
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عره لهذه المهمّة. يقول ، وتكريسه شلمحتلّ ة وطنه ايشير بذلك إلى ضرور، التزام الشاعر بقضيّ 

 متحديًا:

 ، يا وطني
ُ
 فلن تشل  /  ]...[ في الجليل الفجرِ  وغيّبوا عني طلوعَ /  تيطوَ إن سجنوا لي خ

 18وسوف يعلو الصوت/  خطوتي

كتم صوته، سيظلّ لن تعمل على شلّ حركة الشاعر ولا الممارسات القمعيّة والتهديدات  فكلّ 

ي الثورةيصدح بالغناء، فهو 
ّ
 :مغن

 19وتحارب عنّي/  ، بين الرّفاق، مكانيسوف تحتلّ /  فالأغاني/  وإذا مُتُّ في المعركة

لم يعد صوته وغناؤه مجرّد كلمات، بل تجسّمت وصارت تنوب عن الشاعر في حالة فنائه 

 منه. وفي هذا إشار 
ً
 ، من الشاعر إلى مدى قوّ، الكلمة وشدّ، وقعها وتأثيرها.وتحارب بدلا

1.1.3  
ّ
وطنيّته  لعلّ أول ما يطالعنا من شعر أبرزَ في أشعار جبران،  بالمحور الوطنيق فيما يتعل

 (،1491) عنوانوأطلق عليها  كلمات من القلب، تلك القصيد، التي افتتح بها ديوانه بوضوح

  يقول:ت به وبشعبه، يواكب الأحداث القاسية التي ألـم   نظمها وهو 

/ وهي تنصبّ على رأس قرًى / غير إشعاع القنابل   /الأسود لا إشعاع فيه النكبةِ  كان ليلُ 

 .20ولم تفهم تفاصيل القضيّة/  قالت الأعين، في رعب/  ولماذا يا بلادي؟/ ليست تقاتل!

، ويُظهر عدم فهم الشعب الفلسطيني 3418جبران من خلال المقطع السّابق نكبة  يختزلُ 

وفي . 21والرجعية العربيّة في حينهلتفاصيل المؤامر، التي حيكت خيوطها على يد المستعمرين 

                                                           
 .34، قصائد ليست محدّدة الإقامة 18
مس، ص  19

ّ
سعه فعل الكثير، غير أنه . في موقع آخر نجد أن جبران يصرخ في وجه العدو، أن في و 19رفاق الش

: يمكنكم أن تقلعوا الشجر/ من بشير الريح والمطرلن يستطيع أن يخنق لحنه وحبّه للأرض، قائلا في قصيد، 

جبل في قريتي/ يمكنكم أن تحرثوا كل بيوت قريتي/ فلا يظلّ بعدها الأثر/ لكنّكم لن تخنقوا لحني/ لأني عاشق 

 (.4ليست محدّد، الإقامة، للأرض/ مغنّي الرياح والمطر )قصائد 

 .1، كلمات من القلب 20

الناصر،: المطبعة الشعبيّة، ) مقالات في الأدب العربي الفلسطيني الحديث: الرحلة الأولىحبيب بولس،  21

3489 ،)81. 
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له تساؤلات أضفت حركيّة على القصيد،، ينقلنا الشاعر إلى 
ّ
نمط حكائي مطعّم بحوار تتخل

لام الدّامس الذي ينيره  شوبة بالقلق والاضطراب، أجواءأجواء م
ّ
بريق القنابل، وحيث الظ

تتساءل عن سبب  ،حولهاغير واعية لما يحدث  آخر تنقّل بصرها من مكان إلى  ةالعيون الفزع

 الرّحيل القسري. 

ريد وسائل القمع الإسرائيلي وما ألمّ بالفلسطيني من تش جبران في العديد من قصائدهيصوّر 

يعاني منها، التي ، المأسا وسلب ونسف للبيوت وغيرها من ملامحونفي، وتعذيب نفس يّ وجسديّ، 

 من ذلك وصفه:

 /  أنا ابن فلسطين
ُ
ل صنوف /  ساعة وفي كلّ /  وفي كلّ يوم / ح في كلّ عامذبَ أ تعال تأم 

 .22ليوأهونها أن دمي يس/  مناظر شتّى/  البشاعة

المأساة تصير خبزًا ، لدرجة أن "23تختزل هذه اللقطة الشعريّة القصير، مأسا، شعب بأكمله

ا  الفلسطيني حيا، صار فيها ال يعيش .24"يوميًّ
ّ
يه ، ليالماءً أضحى  راب رغيف الخبز، والدودت

 ، يصف ذلك بقوله:لا ضوء فيها ظلماء

راب  /  الماء دود  
ُ
 ! 25ى بلا أقماردُجً /  وليالي شرقنا/  والرّغيف من ت

                                                           
 .11-11، قصائد ليست محدّدة الإقامة 22

ختزلة في بضع كلمات تظهر في كثير من أشع 23
ُ
اره، من ذلك: وهذه بلادي/ خرائب قامت هذه الملامح المأساويّة الم

/ وكلّ أهلي  ها قبور 
ّ
/ ودور أهلي كل ها قبور 

ّ
/ حقول أهلي كل هم–على أنقاضها قصور 

ّ
يلِ،  -كل

ّ
/ في الل

هناك لاجئون 

. وفي موقع آخر يقول: تتحدّثون عن السّلام/ وأنا هنا، غصن  33في الوحولِ يغرقون. انظر: كلمات من القلب، 

/ جيل أنا، ينمو ويكثر في الخيام/ ولتسمعوها جيّدًا/ ينمو ويكثر في بلا جدار/ و  سقف في الهواء الرّحبِ قام 

؛ وفي: رفاق 99، 91، 91، قصائد ليست محدّدة الإقامة. يتكرّر ظهور هذه اللقطات في: 11.، ن.مالخيام. 

مس، 
ّ

 .91، 11، 19الش

اعر، والتي بها 24
ّ

ص الأخبار التي تملأ الصحف اليوميّة، أخبار حافلة  هذه العبار، عنوان لإحدى قصائد الش
ّ
يلخ

 .99، كلمات من القلببالدمار، الدماء والموت. انظر: 

مس 25
ّ

. يعدّد الشاعر في إحدى قصائده أنواع المعانا، التي ذاقها على جلده: عرفتُ المنافي/ عرفتُ 11، رفاق الش

فتُ الخيام/ عرفتُ حيا، إذا عرفتها/ ستقرف منها السّجون/ عرفتُ الضّياع الذي صار أسطور، للعذاب/ عر 

 (. 93-91،  قصائد ليست محدّدة الإقامةالمنون )
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تلك اللقطات التي حملت معها الذبح الجماعي  ، منهارشاعالمشاهد وحشيّة كثير، استفزّت 

أكوامًا متناثر، جعلت من لحوم الأمّهات  ،فعبّر عمّا يراه من أعمال وحشيّة، وإراقة الدماء

قلون بصرهم بين الأشلاء المبعثر،. فزع الأطفال ورعبهم، ين وصوّر وأراقت الدماء على الأرض، 

 :القرية المذبوحةيقول في قصيدته 

نبِتُ أعشابًا/  ...دم  ....دم  ..دم  
ُ
حمِ، والدّمار/  بلا دماء/  كأنّ الأرضَ لا ت

ّ
حم فوق الل

ّ
/  الل

 .26يمشون مرعوبين بين النّار والغبار  /  والصّغار  / يزيد جوعَ الوحش للدّمار  

بلا مبرّر، يصوّر جبران في  لتي ذاقها الشعب الفلسطيني هدم بيتهاة ضمن الإجراءات التعسفيّ 

 هو يشاهد عمليّة هدم منزله: كيف يحتجز صاحب البيت و  المعركة ،قصيد

ر   بين الجنود،/  ويوسف محتجز/  غيم الغبار في الفضاء.. والشرر  
َ
ك ِ

ّ
/  تستبيحه الذ

ها قطعتها/ والبقر ه الماعزَ لكي أقيمَ  بعتُ /  أنا..أنا بنيته
ّ
.. /  أحجاره..أنا بنفس ي، كل حجر 

 27حجر!

ثم يصوّر الجنود وهم يُقدمون على تفجير البيت، فيختفي في لحظات عن الوجود، يعودون 

السماء ويفترشون الأرض أدراجهم فرحين بهذا النصر، ويبقى أهل البيت في العراء يلتحفون 

 متحسّرين على وضعهم:

ذت / أو بيضة فتنكسر؟! / كأنه زجاجة../  م في هنيهة  هدَ هل يُ /  يا ناس، يا إله! فِّ
ُ
ن

، والعسكرُ عادَ مسرعًا
ُ
ة

ّ
فر/  الخط

ّ
 /  وهو يغنّي أغنيات المجد والظ

 
يكفكف /  ويوسف

 !28أساهُ ينفجر  وهو يكادُ من /  ]...[ الدّموعَ من عينيي  وحيدهِ عُمَر

لعبة ، حين رأى لعنصري الواضح الذي يمارسه المحتلاينقل جبران أحد مظاهر التمييز 

 
ُ
ى منها إنسان عربي عرض في الأسواقللأطفال ت

ّ
يتأرجح  مشنوق ، وعند الضغط على أزرارها يتدل

 من أجل غرس روح الحقد والكره في نفوس أطفال اليهود تجاه العرب:، في حبل الإعدام

                                                           
مس 26

ّ
 .91، رفاق الش

 .31، كلمات من القلب 27
 .31-31.، ن.م 28
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 /  أحلى ملها، للأولاد/  أحلى لعبة/  سان مشنوق إن
ُ
 يا أرواحَ /  ]...[ عرض في السوق ت

 .29ليس يهوديًا في برلين/  الإنسان المشنوق /  ازيينالنّ  في معتقلاتِ / وتىلما

ي مواجهة المجتمع العرقي احتجاجه الإنساني الصارخ فأعلاه في قصيدته ل الشاعر يسجّ 

. ويأخذ يوسف الخطيب على الأدباء التقدّميين 30ة في فلسطينالبغيض الذي آلت إليه السّلط

استحضارهم مأسا، اليهودي في برلين عند تناولهم لمأسا، العربي في فلسطين. ويرى أن احتجاج 

جبران في قصيدته السّابقة جاء مشفوعًا بالتوسّل بأرواح الموتى في معتقلات النازيّين، كأنما 

ة ن خلال قضيّة ملايين الضّحايا اليهود الذين سحقتهم الحرب يستمدّ القوّ، لقضيّته الخاصّ 

ق بالنكبة إلا ويطرقه،  .31العالميّة الثانية
ّ
مجزرة كفر وكما استنفرت لا يغفل جبران بابًا يتعل

عراء والأدباء، فقد استفزّت جبران ليرسم بريشته لوحة ناطقة  قاسم
ّ

أقلام العديد من الش

 :انت آمنةلقرية كبجريمة دامية وحشيّة 

، والصرخة لا تزال
ّ

مفتوحة، في فمها أكثر من /  والقبور . تمزّق الضمير/  الدم لم يجف

عًا من هول تلك الليلة السّوداء/  ولم يزل مدخل كفر قاسم/ سؤال  .32مروِّ

غم أنه لم يغرق في وصف جعل الشاعر من ضحايا المجزر، البشعة إشار، إلى عمق المأسا،، ور 

ويرى  ،ر عن غضب عارم، إلا أن كلماته القليلة تعبّ وقعتيف وأين ومتى ك، المجزر، تفاصيل

يرى في هذا الواقع ديمومة صارخة، ديمومة تبحث عن "مواس ي أن الشاعر في الأبيات السّابقة 

فيها الكثير من  وهذا الوصف الحكائي مكثف بشاعرية،لتساؤل بقدر ما تبث من ارتياع. ا

اعر مناسبة القصيد،  استغلوقد  .33ا"و الفانتازيالتخييل الشعري أ
ّ

ض على عدوّه ليحرّ الش

 أن الخطر لا يزال قائمًا. يقول:ولينبّه شعبه إلى 

                                                           
 .19.، ن.م 29

 .14-18،  ديوان الوطن المحتلّ  30

 .14 ن.م.، 31

 .39، كلمات من القلب 32

قدفاروق مواس ي،  33
ّ
شعر كفر -. "شاهد على حصاد الجماجمراسات في الأدب الفلسطينيد-مرايا في الن

 .18، (1111بيت بيرل: مركز دراسات الأدب العربي، )قاسم". 
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 34عطش ى إلى الدّماء/  فلا تزال الحيّة الرّقطاء/  ها تنبّهييا أمّة أحبُّ 

كائه للمجزر،، عب الشاعر المشهد المأساوي   يرسمُ ، كفر قاسمالتي عنونها بـأعلاه و في قصيدته 
ّ
ر ات

على مجموعة من الصّور الاستعاريّة )نحو: القبور مفتوحة، في فمها أكثر من سؤال، الجزّار 

يسحب حقل الأرض، الحيّة الرّقطاء عطش ى إلى الدّماء( التي  زادت حدّ، المأساوية، كما أضفت 

 طابعًا شاعريًا على أجواء القصيد،. 

ه لمواضيع تتعلق بالنّكبة وما آلت
ّ
التي وصف حالة المر  والفقر المدقع إليه،  ضمن تطرق

 أصابت الشعب الفلسطيني: 

عيونكم /  ]...[يا إخوتي الصّغار /  ]...[تبكي وتبكي وحدها العمرَ /  مريضة أمّي بلا دواء

 تريد؟ برتقال؟!/  ألمحها تأكلني
ً
/  بر  بالوعد، وأن آتيكمأتريد أن /  تريد شيئًا..دمية

  ؟!!35ذاءعشيّة العيد.. مع الح

تجسّد الأبيات السابقة مدى معانا، الأم المريضة التي لا تجد ثمن الدواء، عدوى الفقر تنتقل 

 هم لعبة أو فاكهة أو حلوى. إلى الأولاد الذين لا يعثرون على من يهدي إلي

ة، عانى ويلاتها من غادرها ة وجسديّ بكل أبعادها وأشكالها، غربة نفسيّ  الغربةعاش الفلسطيني 

في  رهًا، ولم يسلم من طعم مرارتها من بقي في أرض فلسطين، فعاش غريبًا وهو في وطنه!مُك

ن المغتصب إما البقاء في أرض الوط  الحالتين، تمزّق الفلسطيني بين خيارين أحلاهما مرّ:

، وإما الهروب من الواقع ومفارقة الوطن مع الشعور بآلام العذاب وتذوّق مرار، الاحتلال

الذي يشعر بالغربة ذلك عن جبران في أشعاره بتوجّع وتفجّع. عبّر  ينالموقف هذينعن  النفس ي.

كبة، بعد النّ رغم بقائه في وطنه، عبّر جبران في قصيد، تحدّث فيها عن مدينة صفد التي زارها 

 :، فقالفوجدها خاوية لا عرب فيها

 !36كنوها ابتعدويأمرني سا/  تقول البيوت: هلا/  وأنتِ غريبة/ أنا يا صفد   غريب  

                                                           
 .39، كلمات من القلب 34

 .39، كلمات من القلب 35
، وفيها يصف عين حو الصارخة في خاتمة هذه القصيد، وقصيد، أخرى عنوانها  المفارقة. تبرز 11 ن.م.، 36

رض لا تزال على حالها، الزيتون ينتظر قاطفيه، لافتة الترحيب لم تغادر موقعها من فوق باب البيت أن الأ 
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يعبّر جبران  لاجئه إلى أهله. في قصيد، قلبَ  لهبُ ا من نزح هاجرًا وطنه وبلاده، فكان الحنين يُ وأمّ 

 :37وهو بعيد عن وطنه وأهله وأطفالهالمغترب عن مرارته 

  تعبرُ 
 

وحِ، ويغني بلبلُ الد/  في جبهتها النارَ الجنود   دون أن يطلقَ /  الحدود   مسُ الش

ى وينام  /  كرم ضحًى، في طول 
ّ

/  مع أطيار "كيبوتسات" اليهود/  بسلام/  ومساءً يتعش 

 النّار
ّ
كِ اللاجئُ، يا أ/  يرعى في أمان/  وحمار ضائع يرعى بخط

ُ
/  رضَ بلاديوأنا، إنسان

 .38أسوارُ الحدود  /  يني وآفاقكِ عبين 

 وضعه مع وهو يقارن  الشاعر  وجعنحسّ بمدى 
ّ
 تعوقها أي حدود؛يور التي لا وضع البهائم والط

ر صفوها أسوار وجدران. أما ي، تتحرّك، ترعى، تأكل وتنام بسلام وأمانتغنّ إنها 
ّ
، دون أن يعك

  المعبّر،جبران فيحاول اختراق هذه الحدود ولو بالخيال والكلمة 
ّ

وتتراءى  وق واللهفة.عن الش

وعبر المنفى يظهر اعًا، أمام جبران فيناجيها ملتبحواكيره وحاراته وأشجاره وصبيانه  صور الوطن

ا إلى الأهل والأصحا
ً
يطلق وعدَه بالرجوع إلى وطنه  أغنية للبلدوفي  ،بلوعة قلبه المتلظيّة شوق

:
ً
 قائلا

سريعًا /  قطيعُ الماعز العطشان!/  مثلما يركض للعين/  سريعًا سوف آتيكم، رفاقي

 .39سوف آتي البيت يا أمّي

بمشاعر الحنين  نضحتقد  في المنفىقصائده التي وُلِدَت يُلاحَظ أن من خلال النّماذج أعلاه، 

 والأمل.حملت طابع الثور، و  الأهل، إلىرض الوطن، والشوق أ إلى

                                                                                                                                                    

هو موت "أبو محمود"  -على حدّ تعبير الشاعر –مرحّبة بالضيوف، "جميع ما كان كما كان"، سوى تغيير بسيط 

الأولى يصف الشاعر شعوره بالغربة رغم  في المنفى، وإقامة "بن نتان" الرسام اليهودي في بيته! بينما في القصيد،

وجوده في أرض الوطن! البيوت ترحّب به، ولكن من استوطنها يطرده من وطنه! وبذا، تبرز المفارقة: البيوت 

 بقيت والأهل شردوا، البيوت ترحّب به والأهل يطردونه.

رى لبنان تبرز اللوعة والتفجّع من السفر وهجر المكان من خلال تساؤلات يطرحها الصّ  37
ُ
غار: ولماذا يا أبي؟ / أت

فولة؟ انظر: 
ّ
 .9-1، كلمات من القلبحلو كبلادي؟ / أترى فيه حواكير جميلة/ بينها ترتاحُ أحلامُ الط

 .11، كلمات من القلب 38

 .49.، ن.م 39
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ي ممارساتهم معريًا فضح سياسة الاستعماريعمد الشاعر إلى 
ّ
، وإزالة القشر، التي تغط

 هم:أساليبهم، ويعلن عدم رضوخه لمحاولاتهم ضمّه إلى صفوفهم ليكون عينًا ل

ل  ل /  في القائمة السوداء اسميسجِّ ل /  ]...[ أبي، أمي، إخواني اسمسجِّ /  ..اسميسجِّ

 .40للأجهز، السّوداء/  لن أعمل جاسوسًا/  أرض ي الطيّبةِ المعطاء نع/  فأنا لن أتنازل 

 كل فلسطيني على الرفض.
ّ

ى  نلمس الحزم في رفضه للعمالة، وكأنه برفضه الحاسم يحث
ّ
يتجل

 الرجل الذي باع ضميره فخان وطنه: -بحدّ، –في قصيد، يخاطب بها ض للعمالة هذا الرف

/  أموت يا هذا، ولا أسير/  في دربنا الموصل للمجرّ،/  أموت ألف مرّ،/  أجوع ألف مرّ،

 41يا خرب الضّمير/  في دربك الحقير

رّد والثور،، حالة الكبت والطغيان التي عاشها الفلسطيني بعد النكبة، خلقت عنده روح التم

وقد تأجّجت هذه الروح مع تأجّج الممارسات القمعية وتفاقمها، ومع الإصرار على خنق الحريّات 

صمود ليصوّر من خلال أشعاره لذا، استثمر جبران قلمه  وفرض الموت البطيء عليهم.

 
ّ
رغم كلّ وسائل الترهيب التي  ضال والتضحيةالفلسطيني وتشبّثه بأرضه ومواصلته للن

 ها، والتي لم تنجح في إخماد شعلة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، يقول:لاقا

/  إصراره أن تبصق العدوان كل دار/  يُعلن الإصرار/  في كل شبر  /  تشتعل المقاومة

 .42من دمائه أنهار ينسجُ /  إن أظلمت  /  شعبي أنا أعرفه

تهدفه العدو وما يرمي إليه، لقد أدرك جبران أن ترك الفلسطيني لأرضه ونزوحه منها هو ما يس

ر شعره من أجل 
ّ
 على البقاء في الوطن مهما اشتدّت الظروففسخ

ّ
يا في قصيدته ، الحث

ا بكل شبر من أرضه، وسيحمل  تراب الجليل
ً
يطلق الشاعر وعده باسم شعبه بأن يبقى متشبث

 ن:راية الصمود الأبناء والأحفاد الذين سيرثون حب الوط

ـــــا ــ ــــوت! أيهـ ــ ــــعب إنّ  المــ ــ ـــــاقشــ ــ ـــا بـ ــ ــ  ي هنـ

 

 

 !بقــــــــــــــــاء الجبـــــــــــــــــال لــــــــــــــــيس يميـــــــــــــــــدُ  

 
                                                           

 .11، كلمات من القلب 40
 . 11، قصائد ليست محددة الإقامة 41

 11، قصائد ليست محدّدة الإقامة 42
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ــك أجــدادي  يــا تــراب الجليــل يــا مِس 

 

نــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــدود 
 
ت
َ
 عزيــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــا أورث

 نحـــــــــن فـــــــــي عمقـــــــــك المقـــــــــدّس جـــــــــذر 

 

ــــود  ــ ــ ــ ــــة أو عهــ ــ ــ ــ ـــيه نكبــ ــ ــ ــ ــ ــــيس تنسـ ــ ــ ــ  لــ

ـــلـــن نمــــلّ لبقـــاء حتّــــى ولـــو فــــي ال   قيدـــ

 

 

ــــود!  ــ ــ ــ ـــى القيــ ــ ــ ــ ــ ــــوف تفنـ ــ ــ ــ ـــــى وســ ــ ــ ــ  نبقـ

 كــــــــــــــــلُّ طفــــــــــــــــل  ي ــــــــــــــــيء عهــــــــــــــــدُ بقــــــــــــــــاء 

 

ـــــا ع  ــ ــ ــــي يــ ــ ــ ــ ـــــمود، فهلهلـ ــ ــ ــــودوصــ ــ ــ ــ  43هـ

فهو مباشر في توجّهه،  الشاعر عبارات التحدّي في الأبيات السابقة تنبئ عن جرأ، وقو، يتمتّع بها  

رض الوطن، يدعو جبران شعبه إلى البقاء في أ بقاءقصيد، تحمل عنوان في  متحدّ  في موقفه.

 ينادي بأن يهبّوا جميعا إلى غرس الخناجر في الأرض لتكون مقبر، لأحلام العدو:

 44ةللأحلام الهمجيّ /  والأرض مقابر  /  ةتحت الأقدام الوحشيّ /  لأرض خناجر  ا

المعانا،  رغم كلّ و إن بقاء الفلسطيني وفق الأبيات السابقة هو شكل من أشكال الصّراع، 

 :حتى لو سكن في مغار، أو كوخ والعذاب، يعلن الشاعر بقاءه في أرضه وتشبثه بها،

أو في /  من أغصان الأشجار  /  في كوخ مصنوع/  جار  من أح في بيت يبنى/  سأظلّ هنا

 45يا جزّار../  إحدى مغر بلادي

بقاؤه هذا وتشبّثه بالأرض وصموده مقرون بتفاؤل يملأ قلبه، فهو يحاول أن يغرس بذور الأمل 

عب. نلمح هذا التمازج بين 
ّ

 :قولهالأمل في و  الإصرارفي نفوس الش

                                                           
مسرفاق  43

ّ
 89-81، الش

 .31، كلمات من القلب 44

. وبلهجة ملؤها التحدي والثقة يقول: وطني ملكي/ أبقاه لي أجدادي/ وسأبقيه للأبناء/ 31، كلمات من القلب 45

(. ويقول: فلتعلم الجبال أن ثائرًا جديدًا / 19، كلمات ليست محددة الإقامةأتجوّل كيف أشاء ) حرّ فيه أنا..

/ لكي يسهم في ت مس/ أو يهرق في محرابها أنفاسه )آت 
ّ

(. وفي قصيد، أخرى يقول: لأجل 13.، ن.محرير أرض الش

/ في موكب التّحرير، في  شعبي الصّامد الطيّب/ يا رفيقي، أثور/ وأحمل السّلاح غير خائف/ وأركب الأهوال 

م/ قد تحبسون خطوتي/ (. ويعلن حريّته بقوله: أقول للقياصر، الصّغار: ما أضعفك91، ن.م.كتائب النّضال )

 (. 31.، ن.ملكن قلبي هائم في وطني/ يزور أي بقعة يشاء/ يفعل ما يشاء. )
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  دفءَ /  لبلادي ، يحملُ لربيع  /  بالأخرى  حُ وألوِّ  / د  يَ جرحي بِ  أمسكُ /  هنا سأظلُّ 
ّ

 مسِ الش

 !46الأزهار وباقاتِ 

يبصر الضوء في تتميّز أشعار جبران بنبض ثوريّ حافل يلفّه التفاؤل والأمل، ما يدلّ على أنه 

هداء  نهاية النفق المعتم،
ّ

ر ببزوغ فجر  جديد. ومن بين جحافل الش
ّ

ويستحضر رؤية متفائلة تبش

 سطوع الأمل في وموت الن
ً
اس جوعًا وأشلاء الجثث وبكاء الفلاحين، تنبت السّنابل معلنة

 وفيها، كتابة على معسكر الأسرى قصيد، هذه الصور، الشعرية التفاؤليّة في برز الانتصار. ت

ي متفائل" : الشاعر تصريح ر كرّ تي
ّ
 بقوله:مرات، ويختمها  سبع"إن

 47الغد عرس سنابل/ الغد مرج سنابل

زوح منها، يسوق ضمن الأ 
ّ
سباب العديد، التي تستدعي الفلسطيني البقاء في أرضه وعدم الن

سافِرالشاعر في قصيد، 
ُ
ا قويًا نابعًا من إدراكه بأن البقاء في الوطن هو رمز  لا ت سببًا إضافيًّ

زوح عن أرض الوطن 
ّ
ر شعبه بأن في السّفر والن

ّ
الحبّ له وعماد الانتصار في معركة البقاء، فيذك

تحيّن الفرص ا لذئاب الليل، التي تنهبً حقيق لما يبغيه العدوّ، لأنه سيترك الأرض خاوية وحيد، ت

من أجل الاستيلاء على أرض تركها صاحبها فريسة الاغتصاب دون حماية أو صون. يقول مهيبًا 

 ومناشدًا شعبه:

                                                           
فولة التي 31، كلمات من القلب  46

ّ
. تظهر دعوته للبقاء في أرض الوطن في قصائد عديد، كقصيد، حواكير الط

غا،/ تحمل نبر، متحدية حاسمة، يقول فيها: هذه الحواكير التي نحبّها/ باقية/ وس
ّ
وف تبقى، بعد أن يندثر الط

هذه الدّروب، سوف تبقى أبدًا/ وسوف تمض ي فوقها/ للعين، في كل مساء، أجمل البنات/ والتّوتة الخضراء 

باب، سوف تبقى 
ّ

ونحن باقون هنا/ للأرض، للرّبيع، للأطفال/ للغد الذي يليق بالإنسان/ للحيا،! انظر:  ]...[للش

 .18-19، كلمات من القلب
مسر  47

ّ
ص نايف سليم ديوان 31، فاق الش

ّ
قة بالشعب. يلخ

ّ
. يحفل هذا الديوان بأشعار تنبض بالتفاؤل والث

قة -على صغره-رفاق الشمّس بقوله:"هذا الديوان
ّ
هو من أضخم ما قرأت من حيث التحدّي للظلم، والث

عب، والتفاؤل بالمستقبل". انظر: سليم، نايف. "رفاق الشمس للشاعر سالم جبر 
ّ

، السنة 4. عالجديدان". بالش

11 ،3491 ،31 . 
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يتَ فيها قف تَ اللوزَ والرّمانَ /  هنا لا تترك الأرضَ التي رُبّ  قف هنا..لا تترك /  فيهاوزرع 

/ رضكَ عزلاءَ حزينةألترى /  قف هنا..إن  ذئاب الليلِ ترجو أن تسافر/  الأرض وحيد،

 !! 48بعد أن كانت مصونة/  بعد أن كان بها رضوان يحميها، ويسقي زرعها

اعر يواصل الأبيات على وعي ويقظة إزاء خطط العدوّ لتفرقة الشعب الفلسطيني. هذه تدلّ 
ّ

الش

 لأن إن البقاء ضروريّ ته إلى البقاء في أرض الوطن، ويسوق لنا تبريرًا آخر يستحقّ البقاء: دعو 

 الحرب تحتاج إلى جنود:

مع /  سأظلُّ فوق ترابك المذبوح يا وطني/  ]...[كالصّخور /  كالسنديان هنا سنبقى

تاء يموت فاب/  وأقول للباكين والمتشائمين:/  المزمار، أنشد للربيع
ّ

ولا /  تسمواإن الش

.ومعركة .جندًا./  هاتوا أياديكم، فمعركة البقاء تريدكم/  تتخاذلوا تحتَ الدّموع

 !49الرّجوع  

 من استخدامه للتعبير "هاتوا 
ّ

 الشاعر لأبناء شعبه على الوحد، والوفاق أياديكم" نستشف
ّ

حث

حاد، لذا يهيب  ،من أجل الوطن
ّ
د أن الانتصار لا يكون إلا بالات

ّ
دوا بهم أن يتوحّ وكأنه يؤك

ت على ضرور، التآخي مهما اشتدّ  هميحثّ في معاركهم مع العدوّ. و  ويتضافروا من أجل الانتصار 

 :المسلوبة لأن الدّموع لا تفيد ولا تعيد الأرض، ورفض البكاء قسو، الظروف، ونبذ التشاؤم

 / سخفي دفعتُ ثمنه/  دموعًا ودمًا/  بكيتُ حتّى سقطت عيناي في شوارع الأرض

 .50أرضًا آمنة/  إنّ الدّمع لا يمنح للضّائع/  عرفتُ 

أيقن الشاعر أن الانتصار في معركته لن تتحقّق بالبكاء والاستسلام للواقع المر، وإنما يكون 

 .51بالعمل المثمر وبإشعال فتيل المقاومة والقتال

                                                           
 .118-119، ديوان الوطن المحتلّ  48

 .13 -11، كلمات من القلب 49

 .11-11، قصائد ليست محدّدة الإقامة 50

/ خطرًا فوق  51 عبيّة: عندما يصبح الموتُ بالقنبله 
ّ

يتأكد هذا لمعنى في قول الشاعر في قصيد، أغنية المقاومة الش

. انظر: رأس ثلاثين مليون " / قدرًا/ كلّ فرد  يصيرُ مقاتل  ه 
َ
صبحُ المرجل

ُ
مسراجل"/ ت

ّ
ظهر نفس 11، رفاق الش

ُ
. وت

القصيد، أن هذه المعانا، التي يعيشها الفلسطيني أشعلت فتيل الثور، والتحدّي من أجل البقاء في وطنه 
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ور، متجليًا بأقوى صوره في رسم ص عنصر التضحية لدى الفلسطينييتطرّق الشاعر إلى 

 للمرأ، التي تضحّي بنفسها ولا تكترث بتفتيت جسدها من أجل الوطن:

 /  سوف أغنّي للسّنين
ً
 طويلة

ً
تلك التي كانت تخبّئ بين /  عن فاطمة/  قصّة طويلة

هُ /  نهديها الديناميت
َ
 .52إلى المقاومة!/  -عابر، في خندق الموت-لكي توصل

  في شعر جبران:والأممي المحور القومي  2.2.2

لمناسبات بّر جبران عن تضامنه الإنساني وانتمائه القومي من خلال تصويره للكثير من اع

رًا 53نضال الجزائر، بور سعيد، الثور، الجزائرية وغيرها العربية، فنظم شعره حول  . يقول معبِّ

ومعاركهم اليومية.  عن هذا التضامن: "..جنبًا إلى جنب مع تفاعلنا بهموم جماهيرنا في الوطن

مأسا، كفر قاسم وبطولة بور سعيد، مع رجاء عماش الوطنية التي استشهدت  عنتفاعل م كنا

ومع ثور، الجزائر وغيرها من ملامح النّهضة الوطنيّة  3419أثناء الهبّة الوطنية في الأردن عام 

 كما أظهر تضامنه الأممي مع قضايا عالميّة. .54العربيّة"

                                                                                                                                                    

/ أنتِ  /  بعدَ  -السّليب: يا دماء أبي وأخي وابن عمّي/ يا دماء رفاقي البواسل  ى في السّلاسل  رابِ الذي/ يتنزّى أس ً
ّ
الت

هُ على النّيل نارُ القنابل   / والصّفاء الذي حرقت  رَت  / والألوف التي هُجِّ رَت  !  -والبيوت التي دُمِّ حافز  آخرَ كي نقاتل 

مسانظر: 
ّ

 .11، رفاق الش

مس 52
ّ

هداء ويطلق عليه لق11، رفاق الش
ّ

ب "صانع المعجزات" . وفي إحدى قصائده، يرثي جبران أحد الش

ويبلغه بأنه يمجده لكنه لن يزور ضريحه لأنه يخجل من تضحيته العظيمة، في حين هو )سالم( اكتفى بالكلمة: 

أمجّد ذكراك من غير أن/ أزور ضريحك/يا صانع المعجزات/لأني إذا زرته/سأموت حياءً/أنا كلّ ما صنعته 

 (11، رفاق الشمسيدي/كلمات )

، يشير كنفاني إلى أن العلاقة بين أدب المقاومة وبين المعارك العربية خارج الأرض اومةأدب المقفي كتابه  53

ة المحتلة هو تلاحم طبيعي. انظر: 
ّ
د النابلس ي أن ربط 11، 1411-1491أدب المقاومة في فلسطين المحتل

ّ
. ويؤك

القضايا، هو غرض من  قضيّة الشعب الفلسطيني بقضايا التحرّر العربيّة والعالميّة على أساس وحد، هذه

بيروت: ). دراسة في شعر وفكر محمود درويش مجنون التراب:أغراض الشعر المقاوم. انظر: شاكر النابلس ي، 

 .319، (3489المؤسسة العربية, 
 .81انظر: شاكر الكحّال،  54
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حوا  أغنية إلى بور سعيدران احتفاءً منه في أعياد النّصر، يكتب جب
ّ
يمجّد فيها أهلها الذين تسل

 بالأمل والإصرار وقاتلوا في وجه العدوّ حتى دحروه:

لشعب  /  المجد للسّلاح، للأيدي/  قبر الصليبيّين  /  قبر الأساطيل على شاطئك العنيد

 ! 55أقسم: لن نلين/  طيّب  

  يُبرز تضامنه مع فيتنام إذ يقول:كما 

د  /  يتكونغ في الفيتنامقلبي مع الف  وعلى ثرى الدّومنيك قلبي ثائر/  جنديّ، بجبهتهِ مجن 

 .56يا مجرمين..وليس يخمد  / 

جاه : ة في شعره/الاجتماعيّ ةالإنسانيّ  الأبعاد 2.2.3
ّ
  :57الجبرانياليساري الات

ا -ارتبط شعر جبران    ،أيضًا نثريةكتاباته الو  -58وهو المنتسب إلى الطبقة العاملة فكريًا وتنظيميًّ

                                                           
 جبران براغ حبّه وإعجابه، وينقل لها تضامنه89، كلمات من القلب 55

ّ
: براغ على . وفي رسالة غراميّة يبث

/ براغ اطمئنّي، إن  في  / الزّهرُ محمول  على سلاحهم/ لشعبك المجيد/ والموت لكلّ خائن  حقود  أبوابك الجنود 

قراء/ من أجسادنا سدود، 
ّ

مسطريق/ جحافل الموتِ إلى ساحاتك الش
ّ

. كما يعبّر عن ألمه وهو يرى 18، رفاق الش

حدات أهلي، جبل الحسين أهلي/ وفي القمّة من عمان أهلي/ وفي إخوانه في عمان يُذبحون ويقتلون: معسكر الو 

ة الأغنام/ شعبي 
ّ
الزّرقا وفي الرّمثا وفي معان/ أهلي، أنا أعرفهم/ هم قد يموتون ولكن أبدًا لن يذبحوا/ في ذل

 الذي يموت من عشرين عامًا/ ثم كالمسيح يستيقظ/ لن يذبح هذا العام/ عمان لن تموت، سوف يغسل النهار/

جبينها الدّامي/ وسوف يرفع الثوّار/ هامتها من بين ليل الموت والدّمار/ وفوق كلّ حار، مهدومة/ سيرفع الثوّار 

. يظهر الاتجاه القومي في قصائد أخرى نحو: 133-131، العرب في ظلّ الاحتلال الإسرائيليألف دار. انظر: 

 لمات من القلب(.( )ديوان ك98(، عن الهنود الحمر )91أغنية إلى إسبانيا )

 .14، كلمات من القلب 56

اعر، والتي من خلالها يظهر  57
ّ

ى بوضوح من خلال مقالات الش
ّ
ننوّه إلى أن هذا السّير في الاتجاه اليساري يتجل

شرت في مجلة 
ُ
تعاطفه مع الفقراء، ودعمه القوي للعمل، وثورته على المواضعات الاجتماعية. من مقالاته التي ن

موح الإنساني إلى العدل والحريّة )عنذكر: " الجديد
ّ
(؛ "الفنّ 31-31، 3481، 1أدب المقاومة صرخة الط

(؛ "هوامش حول النّقاش الأدبي في 34-39، 3491، 31(؛ "حاجتنا إلى الواقعيّة" )ع8-9، 3491، 3والحقيقة" )ع

حاد السوفييتي" )ع
ّ
 (.19-19، 3491، 1(. "نصراوي في السّاحة الحمراء" )ع31-31، 3494، 31-4الات

 .11، 3499، 1-3، عالجديدعلى الأدب الفلسطيني في إسرائيل"،  3499حبيبي، إميل. "تأثير حرب  58
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ً
ى ذلك ف ،بالأبعاد الاجتماعيةا وثيقًا ارتباط

ّ
إلى تضافر القوى وتوحّد ته من خلال دعو تجل

ودفاعه والفلاحين  اللعمّ ل ومناصرته، الطبقة الكادحةظروف ومن خلال تحسّسه  ،العمل

 العالمية. ة، التناغم مع قضايا التحرير الإنصاف والعدالة الاجتماعيّ  هالحارّ عن حقوقهم، تحرّي

  ميله لهذه الموضوعات يُبرز
ّ
 . اليساريّة وميله للاشتراكيّة هجاهاتات

ص مأسا، العامل بحكائيّة تبرز المشاق التي تواجهه وهو يبحث 
ّ
من ذلك تلك القصيد، التي تلخ

، يخرج باكرًا من قريته البعيد، للبحث، يكرّر سؤاله عن عن عمل يضمن له لقمة العيش

، وتكون النت يجة واحد،: بصقه من قبل المعامل والمحال، يحاول خنق بكائه، فيرنّ صوت عمل 

كتابة رسالة يعلمهم في حال حصوله على عمل، ووعدها لأخته بأن يحضر لهم أمه تطلب منه 

ياب، 
ّ
وبعد محاولات متكرّر، فاشلة يعود أدراجه على بيته ويده خالية من البرتقال البرتقال والث

ياب
ّ
اعرأن فت لا وال !59والث

ّ
ف مفردات من صميم الفكر اليساري  الش

ّ
 و  يوظ

ّ
جاه من معجم الات

د ، مما يالاشتراكي
ّ
 ؛انتماءه للعقائد الماركسية اللينينية وللمبادئ الاشتراكيّةؤك

عب والكفاح62، "الرّغيف"61""العمّال ،60:"الكادحين"منها
ّ

، "رمز 64، "العدالة ستشرق"63"، "الش

بقة"
ّ
  .67لفلاح"، "ا66، "فقراء الأرض"65الط

                                                           
 .11-13، كلمات من القلبانظر:  59

 .11، قصائد ليست محددة الإقامة 60

مس؛ 99، 91، كلمات من القلب؛ 91، 98.، ن.م 61
ّ

 . 93، 94، رفاق الش

 .11، 31.، ن.م 62

 .94.، ن.م 63

 .9.، .من 64

 .99.، ن.م 65

 .11، كلمات من القلب 66

 .9.، ن.م 67
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 ت
ّ
ور،  قصائد، في عدّ  68الأحمرللون ة الشاعر من خلاله استخدامه ى يساريّ تجل

ّ
نحو: "الث

، 73، "الرّاية الحمراء"72، "دم أحمر"71"علم أحمر"، 70"أنا أحمر من بلد حمراء" ،69الحمراء"

ع في مواق -وهي من روح الفكر اليساري -" رفاق" أو "رفيقويضمّن لفظة " .74"الحريّة الحمراء"

مسعنوان ديوانه كثير، أبرزها في 
ّ

  .75رفاق الش

 جبران ومرارة الإقامة الجبريّة: السّجن في شعره 2.3

ذاق جبران مرار، السّجن وتجرّع طعم القيود والسّلاسل. وكما يبدو، فإن الجدران التي أطبقت  

عه في وأسرت جسده، ساعدت على إطلاق روحه الشاعر، وأطلقت عنانها ليعبّر عن واقيه عل

السّجن، بدءًا بالتعبير النّاطق عن الواقع الذي ينضح مأساويّة، وانتهاءً بإشعال فتيل المقاومة 

 .76من خلال الكلمة الشعريّة

سِرَ في سجن خاصّ، هو بيته 
ُ
ري إلى قسمين: الأول حين أ س 

َ
يمكننا أن نقسم عالم جبران الأ

رضت عليه الإقامة الجبرية فمُ 
ُ
من مغادر، المدينة في النهار ومن مغادر، نع لمدّ، سنتين حيث ف

                                                           
يوعيّين". انظر: رقيّة  68

ّ
يرمز اللون الأحمر إلى الثور، البلشيفيّة حيث تحوّل إلى رمز عالمي، رمز "الثور، عند الش

عر الفلسطينيزيدان، 
ّ

 .114(، 1114كفر قرع: دار الهدى، ) أثر الفكر اليساري في الش

مس 69
ّ

 .19، كلمات من القلب؛ 94، رفاق الش

 .19، كلمات من القلب 70

 .41.، ن.م 71

 .41.، ن.م 72

 .99.، ن.م 73

 .91.، ن.م 74

75  :
ً
مسانظر مثلا

ّ
ليست  قصائد؛ 49، 99، 11،91، 11،14، 8، كلمات من القلب؛ 19،11، رفاق الش

 .14، محدّدة الإقامة

قت من 76
ّ
رحم المقاومة، عُرف باسم "أدب السّجون  شعر السجن يعد ظاهر، بارز، في الشعر الفلسطيني، تخل

والمعتقلات"، عمل على تأصيلها عدد من الشعراء الفلسطينيين الذين تمّ زجّهم في أتون "باستيلات" الاحتلال 

 مقدّمات حول الشعر الفلسطيني الحديث والثقافة الوطنيةالإسرائيلي وسجونه الخانقة. انظر: المتوكل طه، 

 .91(، 1111العربي،  رام الله: دار البيرق )



 هيفاء مجادلة ثوريّة الوطن الضّائع: قراءة في أشعار سالم جبران

 111 ،ثموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحدي

بيته في الليل، لا لش يء إلا لأنه رفض العفو مقابل الاعتراف بتهمة "التجسّس" المنسوبة إليه! 

بعنوان:  3491وتماهيًا مع هذه التجربة المرير، التي عاشها، أخرج إلى النور ديوانًا شعريًا عام 

دة الإقامة حين يعلن  ،ته في القصيد، التي يفتتح بها مجموعته. تبرز تجربقصائد ليست مُحدَّ

 حنينه إلى قريته: 

وغاصب /  ]...[زهر بلا عطر بمزهريه /  يا قريتي القريبة البعيد،/  أنا بلا كروم زيتونك

راب والأشجار والأزهار والهواء 
ّ
لا /  وخطوتي سجينة في البيت/  لا يمنحني التّصريح/ الت

 .77كالقصيد، ،تحسن أن تطير

يشعر القارئ بنبر، اليأس تطغى على سطور القصيد،. ونجده يخاطب أمّه طالبًا منها ألا تنتظر 

 عودته:

جلالة السلطان لا يمنحني /  لا تقفي، بعد، على الشبّاك في انتظاري /  ]...[أمّاه يا أمّاه 

 .78لا تنتظريني، واسمعي أخباري /  التصريح

بيات القصيد، من التواصل مع أمّه وأهله وقريته، منعته الإقامة الجبرية كما يتبدّى من أ

ا. ولكنه سرعان ما ينفض عن نفسه ملامح اليأس ويعلن أن  فبترته عن الآخرين نفسيًا وجسديًّ

 الإقامة الجبرية لم تعد مرهقة ولا معيقة:

 .79من قبل أن أنام/  لديّ ألف شغلة أنجزها، مرهقة/  لم تعد الإقامة الجبرية

 في لى أن الإقامة الجبريّة لجبران لم تحصر أشعاره في إطار الفردانيّة، بل نجحتجدر الإشار، إ

الخروج من إطار الذاتيّة إلى إطار المجموعة، فقصائده وإن كانت ذاتيّة في مرجعيّتها ونقطة 

 -انطلاقها، فإنها تعبّر عمّا يعيشه الشعب الفلسطيني بأسره، الذي عاش هذه الإقامة الجبرية 

د جبران هذا الأمر حين أشار إلى أن ديوان  -اولو مجازً 
ّ
قصائد وذاق مرارتها. وفي مقابلة معه، أك

يستلهم مواضيعه وصوره من حرب حزيران وما بعدها، من المأسا،  دة الإقامةليست محدّ 

                                                           
 9-1، قصائد ليست محدّدة الإقامة 77

 33.، ن.م  78

 31-31.، ن.م 79
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المتفجّر، يوميًا للشعب العربي الفلسطيني. في الديوان رفض للهزيمة، رفض نابع من الاقتناع 

ر، الشعوب العربية، ومعها الشعب العربي الفلسطيني على تجاوز الهزيمة. في العميق بقد

الديوان إدانة السياسة العنصريّة للحكومة تجاه الجماهير العربية الباقية في الوطن، من زاوية 

 فرديًا مأساويًا في الدّيوان، بل 
ً
د أنه لم يكن بطلا

ّ
أوامر الإقامة الجبريّة وتحديد الإقامة. ويؤك

ب، مناضل. وبذا فإن أشعار الديوان هي انعكاس لتجربة كا
ّ
ن واحدًا من أفراد شعب بطل، معذ

 . 80شعبيّة وليست تجربة شخصيّة فقط

سِرَ فيها وسُجِنَ بشكل فعلي، مثله مثل العشرات بل 
ُ
أمّا القسم الثاني فنقصد به الفتر، التي أ

ضها العدوّ. ووسط ظلمة السّجن المئات في تلك الفتر،، كمظهر من مظاهر التعذيب التي فر 

الم.
ّ
في  يصف الشاعر أوضاع السّجناء، وتعلو من داخل جدرانه صرخاته في وجه سجّانه الظ

قصيد، يهديها إلى "الوطنيّين الفلسطينيّين المعتقلين إداريًا، الذين أعرفهم، والذين لا 

 ه :يتماهى السّجن مع القبر حين يصف المكان الذي سُجِن في 81أعرفهم.."

، /  متر بمتر كلّ ما عندي من الدنيا
ُ

هُم يُقرِف
ُ
ا، أكل

ًّ
لم يدخل /  والدّخانقميص ي صار رث

ثمّ لا تلبث أن تعيدني /  ومعدتي أوجاعُها تقتلني في كلّ يوم/  الزّنزانة الصّفراء من زمان  

 .82إنسان  

رنا بالتّابوت، فتلتقي ص
ّ
ور، الزنزانة مع الوصف الذي منحه لمكان أسره في البيت الأول يذك

التابوت في ضيق المساحة. يشعر القارئ مع هذا المتن بأن السجن هنا ليتجاوز كونه أسرًا 

لجسد الشاعر، ويتعدّاه إلى أسر روحه، كيانه، وجدانه، ويصل إلى حدّ وأد إحساسه بالحيا، 

لشاعر، بعد مسحة من الألم والوجع التي تعتري كلمات ا وتوريثه أوجاعًا نفسيّة وجسديّة.

من الأسر، بل هو نابع من تغيّبه عن ساحة  اأو تعب اينبّهنا الشاعر إلى أن هذا الحزن ليس ندم

 المعركة:
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فليس ذاكَ أنني /  شيئًا من الأحزان  /  لمحت في أغنيتي/  إذا ،باسمك يا شعبي أغنّي

 .83تغيّبي عن ساحة العراك، من زمان/  تعبتُ أو ندمتُ، بل يجرحُني

مر على ضيق في مساحة السّجن، بل تعدّاه إلى ظروف قاسية تحيط به، فالرطوبة لم يقتصر الأ 

والعفن ينفثان أنفاسهما ويحيطان به، والظلمة تغزو المكان، والبطانيات المقدمة لا تفي 

ها لوحة قاتمة تضيّق الخناق 
ّ
ل كل

ّ
بالغرض مع البرد القاس ي الذي ينخر في الجسد كالإبر، فتشك

 :فتح حسابفي أبعادًا جديد، لمعاناته: يصف وضعه في أغنية على شاعرنا، وتض

بّاكي ألمحُ /  في الخارج، صوتُ مطر/  هذه أول ليلة
ُ

مَةِ، من فتحةِ ش بَحَ /  في العَت 
َ

ش

 .84والصّمتُ: لعنت رنينه/  البطانيّات: بصاق وعفونة/  البردُ إبر  !!/  النّخلة

ة من فتحة النافذ، بل بدا شبحها، إنها عتمة العتمة تسيطر على المكان، لذا لم تبد النخل

 المكان وتلازم حيا، الأسير
ّ

العتمة تطوّق المكان يؤازرها في ذلك صمت . وظلمة الزنزانة التي تلف

رهيب، إنه صمت من نوع خاص، صمت له رنين، ربما يقصد به صمت الحيا، وانعدامها. 

الصّمت سكون، والرنين حركة وضوضاء، ومن خلال هذه الثنائيّة الضديّة تتّضح ملامح اللوحة 

ولا أنفاس، بات الصمت القاسية التي يعيشها الشاعر، ففي مكان جامد ساكن لا حركة فيه 

جرسًا يقرع رنينه في داخل الشاعر. وسط هذه الظروف القاسية من صمت، برود،، عفونة؛ 

 يعاني الشاعر من الوحد، التي تبدو كالبحر يغرقه بأمواجه العميقة:

وحدي في /  ما أعمقَ أمواجَ الوحد،/  وحدي، وحدي وأنا وحدي، في السّجن سجين!

ر  
ّ
ر   أهمِس،/  الليل أفك

 
 .85أنشِدُ، أتذك

 ووسط هذه الوحد،، وهذا الصمت القاس ي، خرجت صرخة الشاعر متحدّية ثائر،:

  86هذي ليست آخر ليلة!/  هذي أول ليلة......... / ما أسخفكم يا أعداء الدرب!
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يرى محمد حور أن هذا الرفض إنما من باب استخفاف الشاعر بأعدائه، وما النقاط المتتالية 

ا ل
ً
يملأ المتلقي ما شاء له من تأويل وإيحاء كأنما يقول: ما أسخفكم باعتقالي، لأن هذا إلا فراغ

 .87سيزيدني قو، في الوقت الذي تظنون أنكم تضعفونني

يعاني الشاعر في سجنه شتّى ألوان الحرمان الذي فرضه عليه سجّانه، حرمانه الأكل، الحرمان 

 ن لوعته:من الدخان، والأصعب حرمانه من أولاده. يعبّر ع

 فوق السّجنِ ثمّ ترتمي/  عيون أطفالي عصافير ت يء دائمًا
ُّ

راجعة..فهكذا أوامر /  ترف

 88السجّان!

سجت من صمت مطبق، عفونة، برد قارس كالإبر، ظلام 
ُ
صور، قاتمة سوداء، خيوطها ن

 دامس، كل هذه الظروف بطبيعتها تؤدّي إلى جوّ نفس ي حافل بالقلق والأرق واليأس والكآبة.

، فرغم كل هذه الظروف المحبطة إلا أنه استطاع أن يتجاوز للشاعرولكن، هذا لم يحدث 

ف الكلمة 
ّ
حالة اليأس والاكتئاب لينتقل إلى حالة من الأمل والإيمان بحتميّة الانتصار. فوظ

الشعرية والطاقة الإبداعية الكتابية في سبيل تطويق حالات المعانا، والخروج من الفردانية إلى 

 روح الأمل. انتماؤه المخلص لوطنه وأرضه كان بمثابة الضوء الذي بدّد ال
ّ

جماعية من خلال بث

 عتمة السجن وظلمته؛ يقول:

ننشد في ثقة لا /  كنّا في السجن، نقيض يقين/  هل تذكرني يا حمدي، يا علم الدين

 ،وعن مأسا/  نرسم لوحات  عن عمّال النّفط/  للثور،، للجيش الأحمر/  تقهر  

حين
ّ
 89الفلا

 إنه لا يستسلم للواقع، للأسر، بل يعلن التحدّي:

  90وسوف يعلو الصوت/  فلن تشلّ خطوتي/  ]...[ إن سجنوا لي خطوتي
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 يه، بل يعلن وعده:لم يكتف بتحدّ 

 91ويثأر الأحرار/  سيسقط الجدار/  اروّ لكن إذا دار الزمان، إنه د

ن لمعاني الثور، والانطلاق والتحدّي، وبذا مما سبق، يتّضح أن السّجن أصبح رديفًا عند جبرا

تنتفي الدلالة المعجميّة الأصلية للسجن، ويأخذ دلالات جديد، تحمل معنى الثور، والأمل 

ى هذه الصور، الثورية بأقوى صورها في حواريّة يخلقها الشاعر بينه وبين 
ّ
والتحرّر. تتجل

تعاريّة يصوّر موقفه النابض رفعة سجّانه، تبرز صموده صمود وقوّته، ففي صور، شعريّة اس

ا في الوقت الذي تكبّل يديه بالأغلال:
ً
 وعزّ، وشموخ

 الحديد في يديّ 
ُ
مس عليه/  سلسلة

ّ
 92قبل أن تسقط للمغيب/  اوجبهتي تتّكئ الش

وبعد مجموعة من التساؤلات الهازئة التي تنهال عليه من شرطيّ العدو: "هل جئتَ للمركز من 

اليهود؟ منذ متى أنت هنا؟ محكمة؟ قصّة دير حنّا؛ يكون جواب الشاعر  جديد؟ أما تزال تكره

 حاسمًا، جريئًا، متحديًا:

سأسمع السّجنَ أغاني  التي /  سأحملُ القيود  /  ! يا أصفر العينين والضّميرِ، يا حقود  

: عار يحرق الضّمير/  للناس، في الحارات والدّروب !!/  أنشدها ./  القيد في يدي 
ً
. فعلا

 93يا بوليسه الصّغير!!/  وإنما لحُكمكَ الحقير/  ولكن ليس لي

ل السجّان، وباتت مصدر اعتزاز وفخر للشاعر.
ّ
 تحوّلت القيود من عار للسجين إلى عار يكل

 أساليب منتزعة من واقع الألم: الخصائص الفنيّة لشعر جبران:. 3

كل الفنّي لقصائد جبران
ّ

، وحين سُئِلَ جبران عن قصرهاهو  لعلّ أكثر ما يلفت النّظر في الش

 أكثر قصائدي قصير،، ولا أجدني بأيّ حال بحاجة 
ً
هذه الخاصيّة التي تميّز أشعاره أجاب: "فعلا

، أنا حين أكتب لا أقرّر سلفًا ما هو حجم القصيد، وعلى أي وزن. أنا أعيش ]...[إلى التّبرير 

خصيّ 
ّ

عبيّة، أتفاعل مع ما أجمعه، الواقع وأجمع منه الصّور وحرارات التّجارب الش
ّ

ة والش
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ا ليس مع ]...[أحاول أن أهضمه فكريًا وعاطفيًا. 
ً
. أنا ألتزم بش يء واحد: أن يكون ما أكتبه صادق

. يهمّني أن يكون في شعري ش يء جديد، كشف جديد، هذا ]...[نفس ي فقط، بل مع الحيا،

ني لا أب
ّ
ول والقصر فلا يعنيني؛ لأن

ّ
اأحرص عليه. أمّا الط

ً
!". واللافت أن هذا القصر 94يع قماش

زةللقصائد لم يُفقدها قيمتها، بل جاءت 
ّ
فة مرك

ّ
 :حب، كما نجد في قصيدته مكث

ها المشوّها/  كما تحبّ الأم
َ
 !95حبيبتي بلادي/  هاأحبُّ /  طفل

ص مشاعر جارفة إزاء فلسطين.
ّ
  ففي بضع كلمات يختزل ويلخ

يز شعر جبران يتميّ 
ّ
  بالصّدق الفن

ّ
 في بساطته وانسيابيّته وتعبيره عن تجارب واقعية متمث

ً
لا

معيشة، نضح بحماسة ملتهبة، وشفافية صادقة، تعبّر كلماته عن وجعه وألمه، فيشعر القارئ 

على صدق معه أنه يكافح ويناضل بالكلمة، كونه عاش التجربة بكل تفاصيلها منحه القدر، 

ن الذات الشاعر، يل ب، التفاعقوّ  إلىابية مردّها هذه التلقائية الانسي التعبير وشفافية المعنى.

 ع المرير المعيش.وبين الواق

غمة ك جبران بين الوصف الرومانس ي وبين التقريري التسجيلي الواقعي، ويُلاحَظ أن يتحرّ 
ّ
الن

التي بدأت بتأثير المهرجانات الشعريّة حيث أملت طبيعة شعرية خاصّة وضرور،  الخطابيّة

سم با
ّ
لخطابية، لم تتلاشَ من أشعار جبران فرافقته في معظم دواوينه، تماشيًا، كما تعبيرية تت

 . يقول مخاطبًا شعبه:ةيبدو، مع المضمون الثوري الذي يمتدّ على الدواوين الثلاث

ائخ/  هزّي، من الأعماق، يا عاصفة الهزيمه
ّ

فليدمّر الإعصار كلّ التّحف /  عالمنا الش

ور، كلّ أر /  ناسًا وأفكارًا/  القديمه
ّ
كي لا تحاك، من جديد، /  نايضاليحرق لهب الث

 فوقها مهزل
 
عاد، من جديد، فوقها جريمة/  ة

ُ
 96كي لا ت

القصيد، بمشاعر ملتهبة من الغضب والتحدّي، وكلها مشاعر تقتض ي بطبيعتها لغة  تموج

قصيدته  . ينضاف إلى ذلك اختياره لهاء السّكت رويًا لأبياته، منحتومباشر، فنيّة خطابيّة
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ا، وساعدت على كشف ما يعتمل في صدره من ثور،. ا ثوريًّ ونحن، في حكمنا على  إيقاعًا خطابيًّ

سام قصائد جبران
ّ
ما ذهب هو إليه من أن أكثر شعره  بالطابع الخطابي المباشر، نخالف ات

وحة أو الصّور،، ولا يميل إلى المخاطبة المباشر،
ّ
عري . ولعلّ في المث97يميل على تقديم الل

ّ
ال الش

 .98الذي سقناه ما يدعم رأينا

كاء على 
ّ
ابع الخطابي يفرض على الشاعر أحيانًا الات

ّ
رارهذا الط

ّ
، من أجل ترسيخ أسلوب التك

بالإضافة إلى أن التكرار يتجاوب مع طبيعة شعر المقاومة الذي لقارئ، المعنى وتجذيره في نفس ا

ستخدام التكرار كآليّة صوتيّة ومعنويّة تساعد يعبّر في مضمونه عن ألم ومعانا،، مما يستلزم ا

، وإنما يقع في 99على تكرار في الألفاظ والتعابير الشاعر ولا يقتصر الأمر عند على نقل هذا الألم. 
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المباشر، لدى العديد من الشعراء الفلسطينيين حتى يمكن اعتباره من تكرّر الأسلوب الخطابي ذو النبر،  98

سمات الشعر الفلسطيني عامّة. ويرى جمال قعوار أن التقريريّة التي عمّت الشعر بأسره في تلك الفتر،، هي أمر 

ا الإبلاغ المباشر، فلم يكن أمامه مف
ً
رّ من طبيعي لشعر شقّ طريقه من خلال المهرجانات الشعريّة مستهدف

ي
ّ
عر العربي المحل

ّ
رق . "الخطابيّة والإيصال السّريع. انظر: جمال قعوار، "نظر، في الش

ّ
ة الش

ّ
، 1 .، مج1-3 مجل

عزى هذه الظاهر، برأي مطاع صفدي إلى أن فرسان الشعر المقاوم يحتاجون  .14، (3491تموز، -حزيران)
ُ
كما ت

مضطرون غالبًا إلى تسمية الأشياء بأسمائها، وإذا عمدوا إلى  إلى المباشر، والابتعاد عن الرّموز الشموليّة. إنهم

سميح القاسم في الرّموز، فليس لضرور، فنيّة دائمًا. انظر: صفدي، مطاع. "كيف يتأسّس الوجدان المقاوم". 

قد
ّ
لدى . وننوّه هنا إلى أن هذه الخطابة 381-381، د.ت. 9. كفر قرع: دار الهدى، ج.الأعمال الكاملة -دائرة الن

( 39، كلمات من القلبأحيانًا وتوظيفها، كاستخدامه للفظتي "الحيّة"  الرموز جبران لم تعدم عنده استخدام 

د" )39، 31، ن.م.و"الجزّار" )
ّ

( رمزًا 99، 91، 18، قصائد ليست محدّدة الإقامة؛ 81، 99، 98، ن.م.( و"الجلا

ني. ولكنها تبقى رموزًا بسيطة تفتح حوارًا مباشرًا ( رمزًا للشعب الفلسطي11 ،رفاقللعدّو؛ ولفظة "القطيع" )

ب جهدًا من القارئ ليفهمها، رموزًا تخدم 
ّ
فة التي تتطل

ّ
تلقائيًا مع القارئ،  بعيد، عن إطار الرموز المكث

  الانفعالية المباشر، مع القصيد،.

قصائد ، ثلاث مرات. من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التعبير "أراك وأبكي" تكرر في نفس القصيد 99

 ،ن.م.مر، في:  31(. كلمة "أراه" ترد 91، ن.م.؛ تكرار لفظة "عرفت" خمس مرات )19. محدّدة الإقامة ليست

ي معي" ورد في أكثر من قصيد، 11.، ن.م. وفي قصيد، جيفارا يكرّر الفعل "ينمو" ست مرات )91 ِ
ّ
ل
َ
(، تعبير "ظ

 (.4.، ن.مدامه للفعل "يمكنكم" أربع مرات )(، وفي قصيد، أخرى تكرر استخ19، 19.، ن.م)
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حصائية لدواوين الشاعر تفض ي إلى نظر، إ، فضمون في كثير من القصائدفخّ تكرار الفكر، والم

كرار، التّ  في فخّ  أوقعههذا الخضوع ، و المقاومةه رئيس ينه قد خضع لنطاق شعري مضموني أ

يبرر هذا بأن قد . و قصيد،من  أكثر ر، والموضوعات تعود على نفسها في لذا نجد المضامين المكرّ 

ا عن القطيع، فانغمس في قضايا وطنه مثله مثل شعراء يكون خارجً  أنم يشأ ل الشاعر

 .المقاومة

ن، فتتوافر فيها عناصر القصّة من شخصيّات، في بعض أشعار جبرا الأسلوب القصص ييبرز 

حوار، حبكة، زمان ومكان، مع الحفاظ على البنية الأساسيّة للنصّ الشعري. يظهر هذا 

في السّينما، ، الحبّ العظيم، المعركة)مقاطع(،  1491الأسلوب في الكثير من القصائد مثل: 

وتزخر ، "في ذات يوم" ير القصص يبالتعب الأخير، أبياتها ، وتستهلّ 100يوم وليلة في المدينة

 .101بالتساؤلات والحوار والشخصيات

مع بين الموروث والحرّ في ج، و القصيدة الكلاسيكيّة والحديثةبين جبران  تأرجحت أشعار 

نجد الغلبة الواضحة في قصائده  -102تأثرًا بالسيّاب كما صرّح جبران-لكن و  قصائده،موسيقى 

معتمدًا بشكل كبير على د عن نسق القصيد، التقليدية، لصالح نظام الشعر الحديث والابتعا

 .الرجز بحرًا لقصائده

كل الفنّي لقصائد جبران هي 
ّ

اقتراب لغة شعره من ملاحظة أخرى تستوقفنا عند النّظر في الش

اس اليومي
ّ
فة أو مفتعلة، ألفاظه وتراكيبه منتقا، حديث الن

ّ
، فجاءت بسيطة، سلسة غير متكل

 :بلا أوسمةمن ذلك قوله في قصيد،  .103ةة وانسيابّيبعفويّ 

                                                           
 .13، 18، 11، 31، 1، كلمات من القلب 100

 .13، الإقامة كلمات ليست محدّدة 101

 في هذه الدراسة. 1انظر ص  102

، بلا طعم، بلا صوت/  103 يبدو أن جبران يؤمن بما ذهب إليه الشاعر محمود درويش في أن: "قصائدنا بلا لون 

رِّيها ونخلدَ نحن للصّمت. إذا لم تحمل المصباحَ 
َ
ذ

ُ
من بيت  إلى بيت/ وإن لم يفهم البُسَطا معانيها/ فأولى أن ن

 .319، الوطن المحتلّ  ديوانانظر: 
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ب كيف يدفع للبطولة
 
عب المعذ

ّ
م الش

ّ
لم /  الآن لم تحلم بغير العرس بنتًا لحدّ /  يتعل

 .104تتقن سوى لمّ الجديلة

التي تطغى على التّعبير، وهذه والشفافيّة القارئ من خلال هذا المتن بمدى العفويّة  يشعرُ 

لقدر، على النّفاذ إلى القارئ وتجعل وقع تأثيرها أكثر قو،. ويبدو لكلمات الشاعر ا الخاصيّة تتيحُ 

أن الشاعر تحرّر من قيود اللغة التقليديّة ذات المعجم الفصيح،  -من الأبيات السّابقة-واضحًا

وآثر البقاء في حدود اللغة المباشر، المبسّطة. وقد نعزو هذه السّمة لدى جبران، والتي تنسحب 

ه، إلى أنه يعبّر عن هموم الفلسطيني ومعاناته في تفاصيل حياته اليوميّة، على غالبيّة قصائد

وهذا دفعه إلى أن يُخضع لغته الشعريّة إلى اللغة الجماعيّة للشعب، ويستلهم مفرداته من 

 .105فتات الواقع اليومي الذي يعيشه الفلسطيني

ير من المفردات والتعابير ، فنجد الكثالاستقاء من اللغة المحكيةيعمد جبران بشكل لافت إلى 

 المحكية مثل: 

وني"، 106"ألف شغلة"
ّ
م التياسة"، 107"خل

ّ
"109، "راجل"108تعل ه 

َ
تِي"110، "المرجَل

 
خ

َ
، "اترُك 111، ت

ة" رَ،"112الصبِّ ض 
ُ
رَ"113، "بيّاع الخ ج 

َ
دَ ما ن "جنب ، 116""على الميس، 115، "نباطِح الرّيح"114، "ما حد 

                                                           
. تظهر مثل هذه اللغة البسيطة المستقا، من المحكية في قصائد 91، قصائد ليست محدّدة الإقامة 104

غل بمصنع أخرى/، من ذلك على سبيل المثال: كانت ضحكته صافية/ 
ّ

ه/ بعد ثماني ساعات الش
ّ
طاهر، كالفل

"نعمان"/ كان يرجع للبيت ليأكل ويغسّل/ ويلاعب إيتان/فوق حصان خشبيّ/ساعات كان يلاعب إيتان.انظر: 

 .91-91.، ن.م

عري لجبران بكلمات مستوحا، من عالم المعانا، اليومية مع الاحتلال، لذا تتكرّر كلمات  105
ّ

يزخر المعجم الش

سو، وألم نحو: وجع، ألم، هموم الحيا،، النّار، الجنود، الدم، الرصاص، قنابل، الجلاد، الجزّار، الدّموع، فيها ق

 المنفى، الغربة، الزنزانة، السجن، جناز،، مجزر،، اللاجئ، أسوار الحدود، أشواك، مأسا،..

 .31، قصائد ليست محدّدة الإقامة 106

 .1.، ن.م 107

 .13.، ن.م 108

مس 109
ّ

 .11، رفاق الش

 .11.، ن.م 110
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عبيكما يستقي أحيانًا من  .118، "دوّرت كلّ شاع يمّمت كلّ حاره"117العين"
ّ

، التراث الش

 .119كاستخدامه لتعبير "الميجنا والعتابا" في أكثر من موقع

ليُسقِطها على الواقع الفلسطيني،  عالم العقيدة المسيحيّةاستقى جبران أيضًا مفرداته من 

از فجعل من المسيح المصلوب الذي يرمز للتضحية في سبيل البشريّة، المعادل الموضوعي لإبر 

 الفلسطيني الذي يضحّي بنفسه من أجل الوطن. يقول في إحدى قصائده:

 120إني متفائل وأقول بثقة نبيّ مصلوب يعلن آخر كلمة:

 إجمال:

استعرضت هذه الدراسة المحاور الرئيسيّة  في شعر سالم جبران مضمونًا وأسلوبًا، فرصدت 

 إلى دائر، المضامين التي تحرّك شعره عليها، بدءًا من الرومان
ً
ات، انتقالا

ّ
سية الباحثة عن الذ

المحور الوطني ركيز، أساسيّة ومادّ، رئيسيّة في شعره، من خلالها أبرز حبّه لوطنه ودعوته إلى 

التشبّث بالأرض والصّمود في مواجهة المحتل، ثمّ أظهرت المحور القومي والأممي والذي من 

                                                                                                                                                    
 .18.، ن.م 111

 .9، كلمات من القلب 112

 .11.، ن.م 113

 .11.، ن.م 114

 .18.، ن.م 115

 ، ويقصد المعلمة.18.، ن.م 116

 .14.، ن.م 117

 .13.، ن.م 118

119  :
ً
مسانظر مثلا

ّ
 .18، كلمات من القلب؛ 89، رفاق الش

مس 120
ّ

: "كأسماك4، رفاق الش
ً
رِد لفظة المسيح في قصائد أخرى، انظر مثلا

َ
قصائد(، بل وظهر  99المسح" ) . ت

(. وننوّه إلى أن التراث المسيحي بما يحتويه من معاني الولاد، 19المسيح في عنوان قصيد، المسيح قام )قصائد 

الصعبة والصلب والفداء والتضحية، يعدّ من الإيحاءات والرموز الشعرية التي تتناغم مع هموم الفلسطيني 

طاء بالاستشهاد من أجل القضيّة والخلاص للآخرين. انظر: نزيه أبو نضال، وتضحياته، فكلاهما يصل ذرو، الع

ورة جدل
ّ
عر والث

ّ
 .391(، 3494بيروت: المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، ) الش
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الأمّة العربيّة، والمحور الاجتماعي الإنساني  خلاله تناول الشاعر قضايا عربيّة تبرز انتماءه إلى

 .وفيه طرح قضايا العمّال والطبقات الكادحة

توظيف الشاعر لمجموعة من العناصر التي ضمن الجانب الأسلوبي، توصّلت الدراسة إلى 

كائه على خاصيّة التكرار وإصراره على استخدام النّغمة
ّ
ا كات ا ثوريًّ كسب قصائده إيقاعًا خطابيًّ

ُ
 ت

الخطابيّة. كشفت الدراسة توظيف الشاعر للغة المحكية بصور، بارز،، إلى جانب تواتر المعجم 

 الماركس ي في أشعاره، ولجوئه إلى الأسلوب القصص ي في كثير من قصائده.

وصلب عوده بحبّ  فلسطينتشبّع من هواء وأخيرًا، هذا هو شعر سالم جبران، شعر نبع ممّن 

ق من رحم المقاومة، والتحم مع القضيّة فقرّر انتفاضة الكل ترابه
ّ
مة والقصيد،، شعر  تخل

قُ بها، بل جعل منها ومن انتكاساتها 
َ
لضخّ وقودًا الفلسطينيّة، ولكنّه لم يقف عندها أو يعل

عب الفلسطيني وحثّهم على الصّمود والتمسّك بالأرض.
ّ

  الدّماء في الش
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 المراجع المصادر 

عر العربي الالتزام فيأبو حاقة، أحمد. 
ّ

 .3494. بيروت: دار العلم للملايين، الش

. بيروت: المؤسّسة تطوّر الاتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصرأبو شاور، سعدي. 

   . 1111العربيّة للدراسات والنشر، 

ورةأبو نضال، نزيه. 
ّ
عر والث

ّ
 .3494 والنشر، للدراسات العربية المؤسّسة: . بيروتجدل الش

. الناصر،: المطبعة مقالات في الأدب العربي الفلسطيني الحديث: الرحلة الأولى، حبيب. بولس

 .3489الشعبيّة، 

ا: مطبعة دار القبس العربي، د.ت.كلمات من القلبجبران، سالم. 
ّ
 . عك

 .3491. بيروت: منشورات دار الآداب، قصائد ليست محدّدة الإقامةجبران، سالم. 

 جبران، سالم. 
ّ

شر، مسرفاق الش
ّ
 .3491. النّصر،: دار الحريّة للطباعة والن

 .11-11، 3491، (1-1. الشاعر سالم جبران يتحدث إلى مندوب الجديد. ع )الجديد

، 3499، 1-3، عالجديدعلى الأدب الفلسطيني في إسرائيل"،  3499حبيبي، إميل. "تأثير حرب 

13-91. 

، ع الجديدائد ليست محدّد، الإقامة". الحلو، وضاح. سالم جبران في مجموعته الشعريّة "قص

(31 ،)3491 ،91. 

. بيروت: المؤسسة العربية تجربة السجن في الشعر المعاصرحور، محمد. القبض على الجمر: 

 .1111للدراسات والنشر، 

. دمشق: دار فلسطين للتأليف والترجمة والنشر، ديوان الوطن المحتلّ الخطيب، يوسف. 

3498 . 

عر الفلسطينيأثزيدان، رقيّة. 
ّ

 . 1114. كفر قرع: دار الهدى، ر الفكر اليساري في الش

 .31-31، 3491، 11، السنة4. ع الجديدسليم، نايف. "رفاق الشمس للشاعر سالم جبران". 

. بيروت: دار السّاقي، ركعتان في العشق: دراسة في شعر عبد الوهاب البياتيسنير، رؤوبين. 

1111. 
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 السّوافيري، كامل. 
ّ
عر الفلسطينيالات

ّ
. القاهر،: مكتبة الأنجلو المصريّة، جاهات الفنيّة في الش

3491. 

 .1111. بيروت: المؤسّسة العربيّة، شعراء فلسطين في القرن العشرينصدوق، راض ي. 

قدصفدي، مطاع. "كيف يتأسّس الوجدان المقاوم"، 
ّ
الأعمال  -سميح القاسم في دائرة الن

 ، د.ت. 9ج. . كفر قرع: دار الهدى،الكاملة

. رام الله: دار البيرق مقدّمات حول الشعر الفلسطيني الحديث والثقافة الوطنيةطه، المتوكل. 

 . 1111العربي، 

ي. 
ّ
عر العربي المحل

ّ
رق قعوار، جمال. "نظر، في الش

ّ
ة الش

ّ
، 1تموز، مجلد -، حزيران1-3. عمجل

 .11-13، ص 3491

مة التحرير الفلسطينية، مركز ئيليالعرب في ظلّ الاحتلال الإسراقهوجي، حبيب. 
ّ
. بيروت: منظ

 .3491الأبحاث، 

قافة العربيّة، حوارات أدبيّةكامل، رياض. 
ّ
قافة: دائر، الث

ّ
 .3441. وزار، المعارف والث

)عن صحيفة طريق الشعب العراقيّة(، الجديد الكحّال، شاكر. لقاء مع الشاعر سالم جبران. 

 .89-81، 3491(، 33-31ع )

ة غسّان.  كنفاني،
ّ
. بيروت: منشورات دار الآداب، 1411-1491أدب المقاومة في فلسطين المحتل

3499 . 

 .93-99، ص3491(، 33-31، ع )الجديدمواس ي، فاروق. سالم جبران يطلق الكلمة. 

قدمواس ي، فاروق. 
ّ
-. "شاهد على حصاد الجماجمدراسات في الأدب الفلسطيني-مرايا في الن

 .93-11، 1111يرل: مركز دراسات الأدب العربي، شعر كفر قاسم". بيت ب

 المؤسسة: . بيروتمجنون التراب: دراسة في شعر وفكر محمود درويشالنابلس ي، شاكر. 

 .319، 3489 ،العربية

 .1119. سوريا: دار نينوي، صبّ الغماميحيى، أحلام. 
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